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لفطل 2 (40) 
ختارات 
منْفْنَ اللصَوي راض القَدسمْم 


“اليف 


تيسنام . «يقيز 


ةم 


الل ولك ١‏ عللغؤلشال 


ماجعم 


تقدم . 8 ف هد له لجو لجا ابو انو و اواو اب اله 
المقدمة . . . وعاءاك ما ها درا اه ٠.‏ وا 
معانى الصور ومكانها من جدران المقاير .هاما هام هنر 
التقاليد الى اتبعبا الؤنانون المصريون القداى . . . مم 
طرق إضاءة المقابر وزخرتتها 7 5 5 5 5 < ال 
ملحوظات عل أشكال النصوص 2 7 
كس ملحوظات عل اللوحات وأسباب الاختيار . . . مه 
سس اللوحات 4 لعفا بقار “ها ثيه ف هد متك 38 إن 21 6 يا 
تعقبات للمتر حمين رك رو نح لع له بيك فيه لا رن ماله 


لدجم 


عاشت السيدة نينا . م . ديقيز بين [ثار الفراعنة فترة طويلة منء 
الزمن » بل إنه من الاصح أن نشير إلى أنما عاشرت أولنك 
الفراعتة فى حياتهم الخاصة بين رسوم جدران المقابر امختلفة 
فى منطقة الأقصر بالذات » وفى تل العارنة » تنّل بيدها هذه 
الرسومات جميعاً فى لوحات طبعتها فى مؤلفات عدة يعرفها العالم 
الاجنى فى جميع الدول » وبين الجامعات والمتا<ف ؛ إذ فى 
فنانة مرموقة , ذائعة الصيت ٠‏ لعلبا كانت هن أنبح المصورين 
فى النقل عن رسوم ألفن المصرى القديم ٠‏ 

لذلك إذ نقدم لها هذا الكتاب فإننا تقدم عملا جديراً وافياً » 
صادقا فى أداء الغرض الذى وضع من أجله 


والقارى” سيليح بلا شك بين سطور قعبير انها حساسية 
ظاهرة , وتذوقاً لنواحى اجمال فى تقديم اللوحات الختارة وق 


ساو لد 


ش رحبا وفى الكشف عن أسرارها وأهدافها . 

والفن المصرى القديم فن فذ بين فنون العالم . ليس من السبل 
عل غير المدرك الواعى الدارس ٠»‏ أن يكشف عن أصوله 
وتقاليده » وبراعته وتكيفه وتكرئةه » إذ أن له أصولا 
خاصة وتقاليد لابجدها فى أى فن سواه . فبو من البساطة والقوة 
فى نفس الوقت إلى حد يثير الإيجاب . 


+ج *© © 


والفنان المصرى القديم له فى أعماله تقاليد عاصة تبرز النواحى 
التى يريدالإفصاح عنما والتعبير عن مداولا بأيسر وسائل الآداء, 
فىالرسم , واللون 3 والمساحات والتوزبع 6 والاتزان »والتسي.ق . 1 
تجحد الصورة جميلة تدعوك إلى مشاهدتها , وترغمك على الإيجاب 


بها وعشقبا , بالشكل والوضع والروحمة الى أرادها لحا صانمها 
الفنان القدم , فى الوقت الذى تخالف فيه هذه الصورة فى جوها 


عت 
: و نكر يها ما يألفه المرء فى الفنون المعاصرة 1 

نك تعجب بالصورة وتطيل ليها النظر ‏ وتتقبلها ولا تملبا 
هما أطلت [لها النظر » تحذبك [لها براحة » ورفق » ورقة » 
وهذا| هو مدى الانتصار للفن المصرى القديم ٠.‏ 

بعد هذه التقدمة القصيرة للفنانة السيدة فينا م . ديقير » نشير 
إلى هذا الكتاب الصغير الحجم » الكبير المعنى » الذى ألفته 
وجحت فى تقديمه إلى المكتية الفئية » خلاصة لمارأت أن تشير 
به إلى بحد فن التصوير المصرى القدي.م . ظ 


تطورت وسائل الحياة بعد قيام الوحدة القديعة بين شطرق 


الوادى 3 وتطور معبا الفن- وأدى الفن فى حياة اجتمع 18 
القديم دوره ىق بعث الآمة إلى الجن . 


وذاد رؤز الزمن شغف'الشغب بك ماهو فى وجميل » 


حنى أقبل اجميع على الزخرف يحملون به جميع وسائل حياتهم » 
وحتى أسباب مرافقبم الخاصة .كل شىء جعلوا للفن مسحة 
عليه وأثراً فيه . وساروا من حسن إلى أحسن » حتى كانت 
وسائل الدولة الوسطى وأدو انها فى التاريخ المصرى القدم غير 
وسائل وأدوات الدولة القديمة . وما اتخذ من نوعبا فى عبود 
الدولة الحديئة كان إلى حد بعيد ‏ أروع وأكل ؛ ما يدل 


دلالة واضحة على اطراد تطور الفسكر المصرى وعدم ركوده . 


وقد نشط الذهن البشرى ف الناريخ المصرى القديم نشاطا 
عظيا فى جميع أسباب الفنون من التصوير ‏ والزخرف, واأنحت» 
والمارة . فصر سبقت أمم العام ىكل ثىء » إذ أنها أول من. 
وضع الآأسس لحياة الإنسان ء وأول من مهد للعل والمعرفة » 
فنى أرضها نشأت أول جامعة علبية » دينية » فنية فى الوجود » 
فى مدينة ‏ أون ‏ (عين شمس ) » ويرجع تاريخ هذه الجامعة 
إلى أكثر من ستة آ لاف عام . 


,وكان القائمون علي التدريس فى هذه الجامعة -فولا من العباقرة 
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المصرين كل فن وعل » وتخرج على أيدهم أسبق الفلاسفة 
الإغريق الذين نقلوا إلى بلادثم الحضارة عن مصر . 

وبنت مصر العائر » ورفءتها »ووضعت لها هندسة مازالت 
إلى اليوم هى الآصل والمصدر الذى يحرى عليه العالم الحديثك 
فى عمائره وأبنيته من نظام خارجى ونظام داخل » ومن تقسيم 
للحجرات ؛ ومن إضاءة ونهوية » ومن أبواب ونوافذ» ومن 
منافع وأوضاع , كالسلالم والآقبية » والأركان والفجوات » 
. والوزرات ؛ والسقوف المبسوطة والمزوية  ٠‏ ابمالون» ‏ 
والمنحنية ‏ والأعمدة , والآ كتاف ء والعقود المستقيمة والمنحنية » 
والمزررات والسلاسل ؛ والزخرف الموع : الحفور الغائر 
والبارز والملون . 

وقد صنع المصريون مطالب الحيأة من جميع آخانات , 
متفوقين فى أعمال النجارة ., والصياغة ٠‏ والنسيج"» وأكنال 
المعادن الرخرفية ‏ والسباكة , والتحت , والحفر ٠‏ والنقش » 


إذ صنعوا من الاخشاب مختلف قطع الآثاث من أسرة » ومخادع » 
ومقاعد » وصناديق , وعر بات » وحفات »5 صنعوا من المعادن. 
القينة مختلف ' قطع الحلى الاساور . والعقود » والقلائد » 
والآقراط » والخواتم . والمناطق ٠‏ والتيجان , والآربطة » 
والخلاخيل . ومن الكتان : والصوف عختلف الأقشة والآردية 
والاغطية . ومن المعادن الزخرفية الآواق الفضية والذهبية » 
والمقابض . وأدوات الزينة » والاسلحة . ومن المسبوكات 
العاثيل » والحشوات .كا نحتوا الفاثيل » والحشوات من الحجر » 
والخشب . ومن النةش والتصوي ركل ماجمّل الببوت , والآدوات» 
وزخرف جدران المعابد » والمقابر » واللوحات ء والآوراق . 
20 

وقدكانت الطبيعة والفنان المصرى القديم منذ بدء الوجود 
وفى كل مراحل الحياة » زميلين متفقين لايفترقان . فقّد احتضنت 
الطبيعة الفنان طوال حياته » واندمج الفنان فى معالمها + بروحة 
وحيه , وجللبا وحللته , حتى استخلص منها بدائعهاء فأفاضيا. 
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عبل لوحته مشأهد للجال لا عصى , ولا ينتهى ممأ عد . 
وقد وجد الفنان المصرى القدم ف اللون وميلة طيبة التعبير 
عن الحياة الى يعيشها والأحداث الى تعترض حماته الدنيوية » ل 
كا وجد فيا أداة طيعة التعبير عن حياته اثانية . 


وفى هذا الكتاب الذى بحوى بعض عماذج من التصوير 
المصرى القديم مع شرح مسط ها » قد ينبسر للقارى” العربقي 
عناصرهاء و يستمتع يمال تكوينها » وجة ألواتباء ويعرف 
شيئاً عن فنونه الأصيلة التى كانت النبع الأول لفنون العالم أجمع . 
على أننا قبل أن نتم هذا التقديم يحدر بنا أن شير إلى 
إلى ما يليحه الرَأق فى صور هذا الكتاب من أننا لاتتقيد -بقواعد 
المنظور التى نعرفها . | ١‏ 
! فالصورة المصرية القددعة لاتخضع لقانون الأبعاد.الثلائة» 


أى أمامية الصورة من طول وعرض ٠‏ أو ارتفاع وعرض » 
وخلفية الصورة أى عمقباء حيث اقتصر الفنان المصرى القديم 
عبل بعدين اثنين . وتفسير ذلك أن التصوير ذا الأبعاد الثلاثة 
هو تعمد [ظبار المرئيات بشكلرا الطبيعى , والاستعانة على [برازها 
بالظل والنور » مع مراعاة أصول المنظور من حيث البعد 
والقرب .حتى تظبر الصورة المسطحة لاراى وكأنها بعيدة الغور , 
كا “ترى على مسرح الوجود , ذات طول وعرض وعمق . وهذا 
مخالف ما ألفه المصريون القدماء فى فهم حيث كانوا يرسمون 
صورمم بالمستوى الواحد , وهو التصوير بمقاسين ائنين فقط : 
الطول , والعرض دون العمق ؛ أى عدم التظليل , وعدم استعيال 
المنظور » وإن ظهرت فيا خلفوه لنا فى ['ثار المارنة بعد الثورة 
النى أطلقها العاهل « [خنائن » » وتناولت فى 5 ثارها الفن ؛ ظبرت 
في بعض أعمالحم محاؤلات لتجسيم الصورة بالظل . 


والتصوير المصرى القديم قد بلغ أوجه فى هذه الفترة من 
الزمان أى فى عود ل العار نة (سنة قبل الميلاد ) . 
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هذه الفترة . 
ولابد أن نشير فى ختام هذه الكلمة إلى الجبد المشكور الذى 
بذله المترجمان فى ترجمة هذا المؤلف الفنى الدقق , وفيا أضافاه 
إليه من صور تخدم الموضوع فضلا عن تعليقاته) الى ألقت 
عل البحث أضواء جديدة . 
أغسطس سئة ١951‏ 


أحول أحد وسف 


الو رمم 


تتكون مصر جغرافياً من وادى النيل ٠‏ الذى بمتد من 
أسوان إلى البحر المتوسط , وبسير فى شريط خصيب يقع بين 
. الصحراء الشرقية » والصحراء الغر بية » ويبلغ عرضه أحياناً بضعة 
أميال , بينما ينكش أحياناً أخرى <تى لا يتجاوز حافة النهر ‏ 
ذلك الشربط الخصيب يصل إلى القاهرة » وحيث تبدأ الدلتاء 
“م ينتهى عند البحر المتوسط . ويفيض النيل كل عام » وتحمل 
مياهه الغرين الخصيب من أقصى الجنوب » وتوزعه على الأرض 
الى يكاد يزرع كل شبر منها . وتقع (اصحراء خارج هذا الشريط 
الآخضر ء وعلل حافتها تقع غالبا المدن , والقرى : القديم منها » 
والحديث ٠‏ بعيدة عن غائلة الفيضان السنوى . 


وإلى هذه الحقيقة ,رجع الفضل ف المحافظة على آثار مصر 
القدممة ء إذ أن الجبانات التى نستمد منها كثيرا من معلوماتنا » 


لو 


قد خفرت فى مناطق بعيدة لا قصل إلها الرطوبة التى تسرب 
فى القرية على جانى الهر تسرباً عميقاً ٠‏ 

واختار المصريون القدماء ضفة النيل الغربية عامة لشكون 
عدافن للموق , حيث يتصل أولئك المونى بالشمس الغارية فى 
رحلتها إلى العالم السفبلى , وحيث تستقيلهم , إل الغرب » عندما 
تمر موا كهم الجنازية » وهى تعبر النيل آتية من المعابد الكائنة 
فى الضفة الشرقية » وتنتهى عند باب ه مقرهم الخالد , الذى يكون 
قد ثم من قبل إعداده إعداداً دقيقاً . 


ول يأل المصرى جبداً فى تجميل هذه البيوت الخالدة حيث 
قستمر روحه حية » وكنال نصيها من القر بان الذى يقدمه الاحياء 
من الأقارب. وقد من الملوك (الذين دفنوا فى الآهرام , أو فالمقاير 
المتحونة فى الصخر ) على موظفيهم بفضل ما بعده فضل , فسمحوا 
لحم ببناء مقيرة مزيئة » ما كان الملوك يبتهبجون ببناء مقصورات 
جنازية لأسلافهم . 


وآثار مصر كثيرة العدد , وهى منتشرة فى نطاق واسع » 


ا 


إذ متد من السودان إلى البحر المتوسط . وعلى الرغم من أن 
كثيراً من هذه الآثار قد ناله التدمير » فا زالت هناك مناطق 
جديدة تكشف عنها معاول التنقيب بين الحين والحين » وتضيف 
الكثير إلى معلوماتنا عن تلك الحضارة القديمة . والتى هى من 
أتب الحضارات » تلك الحضارة التى بلغت الذبول قبل أن تبدا 
حضارة اليونان فى الظبور بزمن بعيد . ونرى مصر فى غضون 
ختراتها التاريخية , قد أمتدت رقعة [مبراطوريتها حتى تبر الفرات » 
وحى السودان . وتشبد صور المنتجات المنقوشة على جدرأن 
عتابرها ومعايدها , على ازدهار تجارتمها مع كريت » وآشور , 
و غير ها من البلاد ١‏ 


والمناطق الرئيسة (فما عدا المعابد الى ترجع إلى العبود 
البطلمية » ولا .بمنا أمرها ) الى يزورها السياح » تيدأ بمنطقة 
الاهرام , والمقابر المنحوتة فى الصخر بالجيزة وسقارة قرياً من. 
القاهرة » وهى من الدولة القديمة ( حوالى.)/ا؟-.4؟؟ ق.م)+> 
وفد بناها ماوك ذلك العبد العظام. ٠‏ وموظفومم ٠‏ 


اماك 5 


وتأق بعد ذلك منطقة بنى خسن الى حفر نبلاء الدولة الوسطى 
الاقوياء ( حوالى ..٠؟‏ - ../إلق . م ) مقابرم فى صخورهاء 
وصوروا جدرانها بأ.اوب أقل دقة وعناية ؛ مسجلين عليها مشاهد 
حية , كناظر الحرب ء والرياضة . 

وهنالك فى الوب منطقة أخرى فى مديئة العارنة يحباتها > 
وقد أسسها الماك المارق اثائر على التقاليد إخناتن ( هلام1 - 
رومأو ق .م) صبر املك توت عنخ أمون » وهى تكشفه 
النقاب عن باعث جديد فى الفن المصرى » الذى حاول أن يقطعم 
صلته بالتقاليد الموروثة » فيبلغ الذروة فى أسلوبه الطبيعى الذىه 
عير فيه عن جياة النبات والحيوان » ( انظر اللوحة رقم .)1١«‏ 

تأتى بعد ذلك المنطقة المجاورة للأقصر ( وكان السياج 
الاغريق يسمونها طيبة ) » وهى مليئة بالاثار التى يرجع تارضخبا 
فى أغلب الحالات إلى الدولة الحديئة ( 158٠١‏ - 5م١37‏ ق.م). 2 
وزفى الضفة الشرقية يوجد معبدا الاقصر , والكر نك , وفى الضفة 
الغربية تمند سبول طيبة حيث يوجد تمثالان ضخان جالسان 


ه## عد 


مثلان أمنوفيس اثالث يلق ببصره إلى ما وراء اليل » وكانا فى 
الاصل جزءا من معبده » ومن خلفهما تقوم معابد على حافة 
الصحراء » ولاسما معبد! مدينة هابو ‏ والرمسيوم . وعند سفح 
الصخور الغربية يوجد معبد الملكة حاشبسوة » وإلى جانيه معيد 
أحد أسلافه ( منتو ‏ حوتى ) أحد هلوك الدولة الوسطلى . 
وف هذه المنطقة وحواليها توجد مقابر أشراف الأسرتين 
الثامنة عشرة » والتاسعة عشرة 166٠.0(‏ - وم.!ق.م) 
(وإن كانت هناك مقابر ترجع إلى الدولة الوسطى ) » ومن هذه 
المقابر استقينا معظم إيضاحاننا المدورة . 
وقد كشفت أعمال التنقيب عما كانت مخفيه التلال, والصخور 
فى طباتها من مدافن لوك وملكات الدولة الحديثة  .‏ 
يا ظهرت فى أسوان أيضاً مقابر من الدولة القديمة , وهناك 
آثار يرجع تارئخها إلى فترات كثيرة وتمتد إلى جنوب أسوان 
حتى السودان . ٠‏ 
. إن التاريخ الكامل لقيام الآسرات المصرية : ونمابتها » 
٠‏ ( . فن التصوير )© 


ولفتوحاتها . وماكانت تتلقاه من البلاد الأجنبية من الجزية الى 
كانت السبب ف إثراء معابدها ء و:وفير الثروة للقيام مشروعاتها 
هذا التاريخ لا مجال للإشادة به هنا . ولكن فى أوج سلطان مصر 
حم ملوكبا البلاد من النوبة إلى البحر المتوسط ء واعترفت 
بسلطانها شعوب فلسطين » وآسيا الصغرى » و بلاد مابين النهرين . 
وصفوة القؤل إن الآسرات القوية من بناة أهرام الدولة القديمة 
قد أفل تجمها فى نهاية الآسرة السادسة . وأعقبتها فترة انتقال 
غامضة ( تمتد من الآسرة السابعة إلى الآسرة العاشرة ) . ورأس 
البلاد بعد ذلك حكام ليون كانوا فى حكلهم شبه مستقلين . 
وتوجد فى طيبة مدافن أمراء الآسرة الحادية عشرة الذين يسمون 
المنتو حتبين . وكان ملوك الآسرة الثانية عشرة يحون مصر 
جميعبا » وقد بنوا أهراماتهم ف اللشت الى لا تبعد عن جنوب 
القاهرة » وف الفيوم . وتوجد آثارمم فى جميع أنحاء مصر » 
توهى خير شاهد عل ما بلغوه من ثراء وسلطان . 


وهناك فترة تدهور أخرى عيزها غزو ٠‏ ا مكسوس ء» 


حلاوم 


#لساميينلمصر. ثم طرد الامساء المصريون - الذين كانوا مازالوة 
يحكون وطببة ‏ أو لتك الغزاة» وأسسوا الآسرة السابعةعشرة . 
..وجاء من بعدم فراعثة الدولة الحديئة العظام ‏ فأسسوا الآسرة 
الثامنة عشرة - وكانت مدينة طيبة أيضا عاصة لهم » وقد مدوا 
.رقعة الإمبراطورية المصرية إلى أقصى الحدود . 

ونقل الملك المبتدع إخناتن - صاحب مذهب التوحيد ‏ 
:العاصمة إلى العارنة . ولكن الأمور ما لبّت أن عادت بعد وفاته 
.إلى عبادة أمون القديمة » وعبادة ع الآلحة. ثم أعيدت العامة 
عرة أخرى إل طيبة . 

وكافت الأسرتان التاسعة عشرة والعشرون أسرئين قويتين » 
وكان معظم فر اعنتهما يحملون أسمى سيتى » ورمسيس . ثم تدهورت 
الإمبراطورية بعد انقضاء حكهم ٠‏ وحل نتفوذ الكبنة ل 
خموذ الملوك . 

وبعد ذلك حم غزاة من أصل لوف ء أو سوداى ( كوثى) 
لأجزاء من مصرء ا غرا البلاد الأشوريون كذلك .” ' 


سس ري عتم 


وقامت فى البلاد نبضة قصيرة الامد إبان حك الاسرة 
السادسة والعشرين ١‏ <والى + - هلاه ق .م )ء أعقيها عزو 
الفرس للبلاد بقيادة قبي. وكان |أصررون يستردون استقلالحهم, 
لفترأت قصيرة ؛ إلى أن ضم « الإسكندر ء مصر إلى بمتلكاته . 
وبعد وفاته بدأت فترة أخرى من التاريخ المصرى هى فترة حك" 
البطالمة7© . واستمرت هذه الفترة حى الفتم العرنى فى عأم >4١‏ 
بعد ميلاد السيد المسيح . وهنا يتهى تاريخ مصر القديمة اللبم 
إلا من بعض 5 ثارها الملحوظة فى الفن القبطى واللغة القبطية . 


)١(‏ شمتٍ حك الرومان كذاك . (المزجان) 


عاذ الصورومكانامرّجبدران الطاب 


لاوجل 


كانت المقابر المصرية تعتير بيوتاأ للدوق » وكان المتوفى يأمل. 
أن يستمتع فيها بملاذ حياته الدئيوية . ومن ثم سجلت له وظائفه 
وأعماله »يما صورت معام جياته اليومية فى الزراعة وصيدالسمك» 
وواجبانه الرسمية إزاء الملك ٠‏ وبالمئل أوقات الفراغ النى كان 
يقضيها فى الرياضة » والموسيق » والرقص ء وإقامة الولاثم ‏ 
مورت مناظر كل ذلك أو حفرت على الجدران . وكان ذلك 
لى تستطيع الروح أن تحيا حياة الآخرة بفضل السحر 
والتعاويذ ‏ تلك الحياة التى كان المتوفى يتصورها شبببة نحياته 
وهو عل قيد الحياة . 


وتتكون النصوص التى تصحب الصور من علامات 
( هيروغليفية ) هى فى ذائها صور صغيرة أيضأ . وبصعب عل 
المره تفسير يعضبا من شكلها العرف الذى اتخذته فى مدى فترة 
طويلة من التاريخ المصرى . ولكن بعض العلإمات الاخرى 
التى تصور الالحة » والكائنات البشرية » والحيوان » والطير» 


والهرام , تبدو كثيرة التفصيلات : وذات صلة وثيقة بالطبيعة » 
ويتجلى ذلك فى أ-سن ماخلفوه من أعمال ( لوحة رقم أ) . 

واسنا تحد فى المعابد تلك الصور الى تمثل حاة القوم الاليفة 
الخاصة » ققد كانت جدرانها الشاسعة تخطها صور الشعائر المقامة 
أمام الآلحة . وصنوف القريان الحبوسة علهم » أو مناظر القتال 
التى يظبر الملك ذا وهو يبيد أعداءه » ويعود مه بالغنيمة 
تمجدداً للآلحة » ولانحد فى المقابر الكبيرة المندوتة فى الصخر ‏ ' 
مقابر الملوك والملكات فى مدينة طيبة وغيرها - تلك الصو اتى 
تعير عن الحياة الخاصة التى عاشوها . 


ولكتنا إذا أردنا أن نرى صور هذه الحياة » يحب علينا أن 
تتجه إلى مقابر الأفراد, وبالاحرى متقابر الموظفين الرسميين ‏ 
إذ أن أى رجل من ذوى الجاه إما أن يكون من موظ الدولة » ' 
وإما من طبقة الكهنة . فنجد الوزراء ( وثم الذين ياون 
فرعون فى السلطة ) » ونواب الملك فى بلاد النوبة , وعمد المدن » 
والمستشارين والقضاة» ورؤساء الخدم ٠‏ وقواد الكتائب » 


0 


والكتبة ؛ والمشرفين على الآملاك , والمصانع والخزانة العامة > 
وعدداً غفيراً من الكتبة الحسابيين » نحد كل هؤلاء يقومون 
بأدرادهم فى تصريف شتون الإدارة المتشعبة للدولة .م أن هناك 
أيضاً بعض المقابر الخاصة بالرسامين , والنحاتين مازالت محتفظة 
بكيانها فى تسجيلات حياتهم . وإنما تحصى هذه القائمة المذكورة 
جعض الموظفين الذين يلت لنا وظائفهم » و تغفل درجات الكبنة 
عل كثرتها . 

وغالباً ماقامت النساء أيضاً بأعمال كهنوتية . وكان لقب 
«المطر بة» أو «الموسيقية » لقباً شائعاً . وجعلت كذلك صفة «الام 
المربية للدلك » و «المقربة إلى الملك .. ولم بخصص كل فراغ 
جدران المقيرة لمناظر الحاة اليومية » بل كان للشعائر الجنازية 
أيضاً مكانما » تلك الشعائر الى لم تظهر إلا لماماً فى الدولة القدريمة ء 
ومع ذلك فنئ المقابر الموذجية للدولة الحديثة » والتى توجد 
فى طيبة ( من الآسرتين الثامئة عشرة ء والتاسعة عشرة ) رتبت 
المناظر غلى النحو الاتى : صور الحياة الزمنية فى الغرفة 


ل سس 


الآولى التى تمند إلى بين المدخل ويساره ؛ والموكب الجنازى » 
والشعائر فى الممر الذى يتجه مع مور المقبرة ؛ وتتهى المقيرة. 
بمقصورة محفورة فى الجدار الخلق (الغرنى ) . ويرى الزائر أمامه 
فى تلك المقصورة تمثالى المتوفى ٠‏ وزوجته . وهنالك مناظر 
أخرى للشعائر مصورة عل الجدران الجاورة . 


للظم الَوءِممنافَ 


سم سس 


إن الذين لا يألفون الفن المصرى القديم قد يحدون من. 
الصعب استساغة تقاليده الواعية؛ فقواعد المنظور قد أغفلت», إل 
فى بضعة أمثلة نادرة . فعندما كان الفنان برسم الوجه كاملا كانه 
يرسم العبنين رسماً صحيحاً , ولكنه عثلبما فى نفس هذا الوضع 
ش عند ما كان يرسم الوجه رمماً جانبياً فى أعم الحالات » وكان 
يظهر الاكتاف فى. وضع. أماى ٠‏ ينما برسم باق الجسم فه 
وضع جانى . ظ 
وكانت القواعد الصارمة التى ورثها الفنان من أقدم العصور 
تتحم فى مله للشكل البشرى , ”ا كانت هذه القواعد تطبق 
خاصة عل الآلحة , والملوك , وأصحاب المقابر . وكانتالشخصيات 
الرئيسة ترمم أكبر من غيرها حتى تظبر أهميتها العظلى 
فى المناض . 

ومنح الفنانون أتفسهم حرية أ كير عند ما كانوا يرون 
الفلاحين أو غيرمم من عامة أفراد الشعب وخاصة عند ما كانوة 


يصورون حياة الحيوان والطير . وإذا ما تأملنا رسومهم الآولية 
النى تنطلق خطوطبا فى حرية ء وإذا ما تناولنا رسومهم المصورة 
عل الشظايا الحجرية تصويراً أغاذا بعيدا عن التقاليد الفنية ‏ 
ومن الواضح أن كل هذا من إتتاج أوقات الفراغ ‏ وجدنا 
أن الفنانين المصريين قد تحرروا - على غير ما نتتظر - من 
القيود المفروضة على أعمالهم الفنية المصقولة . 

وعلينا أن نذكر أن هناك مستويات معينة لم يستطع الفنان 
المصرى القدم أن يحيد عنها إلا أحياناً » وعلى الرغم من اعترافنا 
بما فى فنه منقصور واضم كا يبدو لآبناء هذا الجيل » فإنهيجدر بنا 
أن نذكر أن كثيرا من الفنانين المحدثين قد مضوا شوط أب 
من المصريين القداى فى تحريف شك الإنسان وأوضاعه م 


طق ِصَاءةَللعَاِرَوََقهنا 


دوع ده 


كانت المقابر غير الحفورة تام نحت سطح الارض تستمد 
إضاءتماادافتة عن طر يقمداخلبا » وكانت موجبة شرا » وغرباً » 
حيث عثل الغرب مأوى الشدس الغاربة » والطريق إلى العالم 
السفيل . ومن ثم كانت شمس الصباح ترسل أشعتها فى اتجاه حور 
المقهرة »وتسلطها على الكوات المحفورة فى أقصى مكان , با 
تحويه هن عاثيل . 


وكان الفنان يستعين فى عمله ببصيص من الضوء . ولكن 
معالجته للتفصيلات الدقيقة فى صوره وللخطوط الرفيعة . مازاات 
سر غامضاً إلى اليوم . وتتضمن وسائئلنا الحديثة فى نقل رسوم 
المقابر استخدام المرايا لإسقاط ااضوء بقدر الإمكان على ما فى 
الداخل ء ولكن هذا الآمى لم يكن بالطبع مجدياً لهذا الغرض 
فى مصر القديمة » إذ أن مقابر الملوك والملكات الشامعة والق 
حفرت حفرا عييقاً فى صخور طيبة » والتى غطيت سطوحها 
جيعاً بالمناظر ء لم يكن ممكناً أن يدخلها ضوء الهار . ولا بد أن 
(؟ ‏ فن التصوير » 


تكون قد استخدمت فيا « المصابيم . »كا حدث فى كثير من 
مقابر الآشراف . عل أن ما اكتشفناه من أنواع تلك المصابيح 
يبدو غير صالح لتحقيق هذا الغرض . ولاشك فى أن الآلوان ‏ 
ولم تكن متعددة الآنواع - كان يتم مزجها خارج المقيرة » 
م تحمل إلى الاروقة المظلبة » وتاون بها الأشكال التى تنطلب 
الآصول المتبعة استعال هذا اللون » أو ذاك فى تلويها . 

كانالجدار يقسم أولا مربعات , وذلك بغمس خيط فى طلاء 
آحر ء ثم يحذب بشدة رأسياً ثم أفقيآ . وكانت الأشكال ترمم 
أولا بالطلاء الاسود أو الاحمرء ثم تملا مساحاتما بالآلوان . 
وتحددها الخطوط فالنهاية تحديدا تامأ . وكانت النقوش الزخرفية 
قطل كذلك باللون . 

وكانت الأسقف أيضأ تطل مثل الجدران . وف الآسرة 
الثامنة عشرة كانت المساحات الزخرفية ذات الخطوط الندسية 
'البحتة تقسم إلى مساحات تحددها أشرطة ذات لون أصفر ٠‏ 
يسجل علها باللون الازرق اسم المتوفى وألقابه . وكانت هذه 
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الأشرطة تقسم تلك المساحات إلى عدة لوحات . ثم انقشرت فما 
بعد الرسوم المتحررة الى تعير عن الطيور ٠‏ والفراش » 
والازهارء وغير ذلك من الموضوءات (شكل ؟). 

وبحيط بالصور الجدارية « إفريز » زخرق عل امتداد نهاية 
الجدار من أعلى » وتحددها من أسفل خطوط ملونة عل هيئة 
شرائط عريضة » وفى الجوانب «١‏ أفاريزء ضيقة . وتفصل 
المشاهد خطوط أفقية باللون الأسود '. 


ميات عل تلوت 


شكل *)١(‏ : مثال على الكتاية امير وغليفية 

طيبة : مقيرة أمتنمحيت ( -والى 145٠‏ ق .م ) 
وى الشكل علامات هيروغليفية مرسومة رسا مفصلاء 
وملونة بألوان زاهية , وهى تضيف إلى المناظر الى تصحبا جمالا 
زخرفاً . ونحد كثيرآً من أمثال هذه العلامات الغنية بألوانها 
والختلفة الاحجام , فى أحسن المقابر من جميع العبود. ولكن. 
الآلوان فى مقابر طيبة بصفة عاصة أ كثر احتفاظاً برو نقبا 


من غيرها . 


شكل )١(‏ فى كتاب الولف » واقوحة ( أ ) فى ترجتنا ‏ المترجان م 


لمع سما 


شكل :)١(‏ وحدة زخرفة لاحد المقوف 
طيبة : مقبرة نفر حوتى ( حوالى 181٠١‏ ق .م) 

كانت الوحدات الرخرفية فى أوائل عبد الآسرة الثامنة عشرة 
جافة المظبر نوعاً . ولكتنا نلاحظ فى هذا المثال لباقة الفئان 
فى تصرفه فى التصميات المتداخلة؛ النى تتضمن عناصر غير عادية » 
كالو ريدة النى حيط بها قرنا الثور فى رأسه المرسوم من الأمام , 
وكرسم الجراد الدى شغل به الفراغ بين فرعى الأولبات المترابطة 
فى شكل زخرف ء يدعمبما عمود تقليدىء ولا يخق مقدار تجاح 
الفنان فى استغلال هذه المساحات الى يشغلبا الجراد بدرجة تدعو 
إلى الإيجاب . فقد لون خلفية رأس الثور بالاون الآحمر ٠‏ بينم 
لونماعداها باللون الأزرق .كا كوأن اللولبات من خطوط سوداء 
على أرضية بيضاء ؛ جعل فى مركرها دوائر ذات لون أزدق ٠»‏ 
ولون أصفر . وقد أعطانا الفنان فى هذا الفرذج قطعه رائعة 


حية اللون . 
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شكل () حيوان أليف 
طيبة : مقبرة نب أمون ( حوال ١48٠١‏ ق.م) 


فى اللوحتين رقى م », و ١١‏ صور الفنان قطين هت مقعدين - 
وها هو مثال آخر لحيوان أليف يحلس تحت كرمى سيده . 
صور الفنان هذا الحيوان أبيض اللون تحدده خطوط حمراء » 
وبحل جسمه الرشيق بقع برتقالية اللون » وتحل خف رجله 
ا خلفية بقعة سوداء , ويحيط برقبته طوق أصفر يتوسطه زخرف 
أخضر , وتحدده خطوط سوداء » وخطوط حمراء » ويتصل 
بالطوق مقود أحمر . ويشبه هذا الطوق طوق من الجاد محفوظ 
بالمتحف المصرى . 

والفنان المصرى على وجه عام اعتاد أن يصور الكلاب وف. 
عنقها أطواق » وبخاصة كلاب الصيد , التى صورت فى أغلب 
الحالات وهى تقوم بالمعاونة فى الإمساك بالفريسة التى تكون. 
قد أنخنتها من قبل سبام الصيادين جروا . 


مَلحُونلاذعلِاللويانه اسار دار 


قصدنا بهذه المجموعة من اللوحات الى اختر ناها من بين صور 
الجدران فى الأآثار المصرية القديمة , أن نعطى فكرة عما بلغته 
براعة الفنان المصرى القديم فما أتتجه من أعمال . ولما كانت 
اللوحات بهذا الحجم الصغير تفقد حتيا كثيراأ من طبيعتها » فقد 
رأينا من الحكة أن نعرض فى أغلب الحالات تفصيلات المشاهد 


دون عرض موضوعات برمتها . 


وسوف ترى أن المبادة فى الرسم والتلوين لم تتأثر » وم 
تضعف على مدى القرون . هذه المبارة تعلن عن نفسها دون شك 
فى لوحة [وزميدوم حوالى ../ال ق . م » ولوحة الطيور فى تجرة 
السنط وهى من بى حسن ( حوالى 197٠١‏ ق .م )52 تظبر 
واضحة كذلك فى دوائع الإنتاج الفنى للأأاسرتين الثامنة عشرة » 
والتاسعة عشرة ( ١68١‏ - 0م١٠1‏ ق.م) . على أنه فى نهاية 
الآسرة الداسعة عشرة بدأت آثار التدهور تظبر فى الشكل 
واللون ممأ . 

إن أعمال التصوير ااتى خلفتها الدولة القديمة , والوسطى » 
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والحديئة : لا يمكن أن رق بأى حال من الآحوال إلى خيد 
مااخترنا من صور هذا الكتيب . ولما كان الغرض من هذا 
الكتيب هو أولا وقيل كل ثىء استمتاع العين » كانت للنواحى, 
المالية فيه الآهمية الكبرى بالنسية إلى النواحى التاريخية 


أو ا موضوعية . 


مي (5 
اللوحايتتٌ 


إينت ع 


دوم 55 الأن بالمتحف ا معصرى 


( حوالى 50٠١‏ ق.م) 


قد اكتفينا لضيق المكان بعرض الجزء الآعن من هذه 
اللو<ة الطويلة . وقد صورت فى الجرء الإيسر ثلاث أوزات 
أخرى فى وضع مائل ء و لكنها تتجه إلى الناحية المضادة . وترى 
الإوزات وهى ترعى عل الجسور الطينية السوداء التى تحف بالماء 
وحيث تنمو أحراج الغاب المزهر . 

والإوزات ذات الصدر الآحمر لانصادفها فى مصر فى الوقت 
الحاضر ء ينما تجد الآنواع الاخرى الممثلة فى اللوحة شائعة إلى 
اليوم » نشاهدها فى الترع ٠‏ والقنوات » الى ينمو على حافتها 
الغاب المزهر المماثل . 

وهذا المنظر جزء من صورة كبيرة عن صيد الطيور » 
وكادت بقية المنظر أن تزول معالمها تمامآً"'» . وهو حقّاً إحدى 
تحف التصوير الى بقمت لنا بحالة جيدة من عبد الدولة القدية , 
وتعتير هذه الصورة مثالا رائعاً على بلوغ الفنانين المصريين ذروة 
الإخراج الفنى فى مثل هذا التاريخ المبكر . والالوان ‏ فيا عدا 
بعض التلف اليسير الذى أصاما ‏ تبدو علا الجدة الى كانت 
تبدو بها منذ قرابة خمسة 1 لاف سنة . 

1. 5. أعيد ترميم هذا المظر فى رسم ضمن كتاب ,طاقوم5‎ )١( 
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يرجع فضل الإبقاء على هذه الصورة تحالتها الجيدة إلى 
وجودها فى أعلى جدران المقبرة . وهى عبارة عن جزء من منظر 
كبير جداً تظبر فيه إحدى الراك التى يرى أحد أركانها فى أعلى 
الفين يجذبها رجل يختى” جالساً وراء مأوى من الغاب ‏ الذى 
يبرى جزء منه عبل يسار الصورة . | 

وتظبر تجرة |أسنط نامية خارج حافة البركة ؛ وتيدو الخطوط 
المكيرة الى مثل الماء ء وبعض البط فى أسفل الصورة إلى المين» 
بين يظبر هدهد ‏ وهو طائر شائع فى مصر ‏ بألوانه الطبيعية » 
كا يظهر طائران فى أعلى تحتهما طائر أحمر الظبر . أما الطائر 
الذى على مين اابط فيبدو أنه الفنقروس2© : وقد لون 
باللون الازرق بدلا من اللون الرمادى . م هو شائع فى التصوير 
المصرى . 0 

والضورة ".هذا السكوين الفنى تظير فائقة الال من ديك 
الرسم » والتلوين . 


)١(‏ الفنقروس أو الرد سطر (4,ع)ولم ) أو كا جاء فى مسجم اليوان 
للمعلوف المميراء ( 105نا16مع50م ) ء ص 805 . 
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اللر<ة ؟ : موسيق فى إحدى الولا”م 


طببة : مقبرة واح ( حوالى 60831450 


توجد هذه الصورة على جدر أن مقرة صغيرة يرجع عبدها 
إلى أوائل الآمرة الثامنة عشرة » وهى جزء من مشهد ولمة . 
وعلل الرغم من اتسام هذه الصورة بالطابع التقليدى الذى ألفه 
العصر ء فإذا نحس فيها برشاقة أجسام الفتيات » وخفة حركتون , 
وهن يرصن على ننهات الموسيق النى يعزفنها. وتكشف ملابسون 
الشفة عن أطرافين ٠‏ وعن الحزام المصنوع من الخرز » وتنفخ 
الفتاة التى تتقدمهن فى مزمار من قصبتين ٠‏ بينما تعزف زميلها 
عل القيئارة . وقد وضعن عل رءوسهن قطعاً من العطر اليابس ‏ 
ما نزاه شائعاً فى مناظر الا-فال . والأعياد . ويظبر هذا العطر 
على رأس السيدة الضيفة الجالسة » بينا تقدم لحا إحدى الخادمات 
ما ينعشها من المرطبات وهى تنصت إلى الموسيق . 


شه ا 


هذه صورة قط أليف حجمه أكير من حجم قط اللوحة 
رقم ١.وجلس‏ هذا القط عت كدو سيده ‏ ويلتهم - فى 
نهم سمكة ألقيت إليه من «وائد الحفل . وعلى الرغم من 
إخراج هذه الصورة بالشكل الاصطلاحى ء فإننا نجد أن التعبير 
عن طبيعة القط يدعو إلى الإعجاب ٠‏ 


أنواعا كثيرة منه فى مقاب رهم ( انظر الشكل رقم ) 
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اللو<ة ؛ : 


طيبة : مقبرة تنرو ( <والى ١44٠‏ ق.م) 


٠ *- 


يرى هذه الصورة شاب >مل كلى ما استطاع أن مله هن 
القربان هما حمل حول عنقه أزهارا من البشنين ( اللوتى ). 
وبراعمه . وأمسك ف يده سلة مليئة بالعنب ٠‏ بيتما أمسك باليد 
الاخرى طبقا به أقراص الشمد الذى مازال يحذب إليه النحل . 
ويحمل كذلك فى الحقيبة المعلقة فى يدهء مزيدا من العنب . 
وأترى على الهين رجل يقود بحبل ورا سمينا مزينا بالازهار, 
وهر مقدم للتقراب به . ويشاهد بعض البرمم داخل الخط 
الأبيض » حيث رأسعت من جديد عين ل العين التالفة . 


اللوحة ه ؟ من خيرات الصحراء 


طببة ؛ مقبرة حار حب ( حوالى 1416 ق .م ) 


تحمل الرجل فى هذه الصورة طبةا فيه بيض نعام » وأضعت 
فوقه ريشتان من ريش النعام . ويمسك بيده الأخرى أرنيا جبليا 
من أذنيه ٠‏ بينمانبدو على الوعل ‏ وهو أيضا حيوان صحراوى 
- علاءات الاطمئنان ؛ لآن الرجل يصحبه دون قبد . 

ولما كان هذا المذظار قد تعرض للضوء ‏ وتقليات الجوء فان 
اللون الأسود ( وهو دائما سريع التأئر بالضوء ) قد زال . 
ويحتمل أن يكون شعر الرجل , وعيناه » وقر نا الوعل » وكذلك 
العلامات التى على جلد الوعل قد رسمت جميعها بلون أسود. 
ولك نكل ماتبق الآن هو اللون الأحمر واللون الأصفر (وهما 
لونان ثابتان ) , وكذلك الخطوط الأآولية الخراء التى كان الفئان 


اللوحة + : عاصرو الكروم ‏ وصائدو الطيود 


طسة : مقبرة تخت ( حوالى ١0‏ ق.م) 


بشاهد إلى أعلى »ين الدورة رجال وم يقطفون العنب من 
أحد عرائش الكرم ( التكديبة ) » ويرى الكرم فيا يشبه 
الموض الحجرى تظله تعريشة خفيفة . تتدلى منها فروع , 
وأغصان ؛ وحبال يستعين بها العصارون الؤسة فى حفظ توازتهم 
وثم يعصرون العنب بأرجلهم ويسيل الءصير من ميزاب أو 
صنبور إلى وض صغير » رملا به أحد الفلاحين الجرار التى 
أترى مرصوصة فى أعلٍ . وسدادها عبارة عن مراشي"" . 
وفى الصف ااسفل من الصورة شركة9؟ مليئة بااطير البرية , 
تجذب من داخل أحد أحراج البردى . وهناك رجل جالس فى 
مأوى ينظف الطير » بينما يتزع رجل آخر ريشها استعدادا لوضعها 
فى القدور انمجاورة . 


.. اللراشب طين رءوس الدنان والدن أحد آنة الى‎ )١( 
. (؟) الصركة - وأحدة الصرك ( بفتحتين ) وهى حباة الصائد‎ 
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الاوحة + : منظر ا لحصاد 
طببة : مةبرة منا ( حوالى ١4١١‏ ق.م): 


يقف (منا ) «كاتب سيد الآرضين ( أى الملك ) داخل 
مأوى خفيف ( فى أعلى الصورة ) , ينها *حضر إليه أحد الخدم 
المرطبات فى قددرين موضوعتين فى شبكتين مصنوعتين من 
الخيوط . ويشرف ( منا ) على عمليات الحصاد ء وتذرية القم » 
وجمعه أكواما . وفى أسفل الصورة منظر آخر لعملية سابقة 
توضح سنابل القمح المحصودة , وهى تمولة فى سلال . ونمسك 
فتاة جرة فيها شراب للحُصّاد , بينا ”تلق فتاتان من جامعات 
الاقط<2© تشاجرتا معا بسلتيهما لتشد إحداهما شعر الأخرى . 
وفى ظل إحدى الأشجار ‏ إلى الهين ‏ استولى التعب على 
أحد العيال , فأخذته سنة من النوم . 


ال ل 0 


*, الاقط - يقال للا سقط ف الأَرَسَ من البنذبل عفد الخصاه‎ )١( 
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ل هلا سوب 


إلى اليسار فلاح يجوز يقف أمام لوحة حجرية بيضاء تحدد 
نباية حقل اقم . وفى أغلب الظن تنتظر العريتان اللتان فى عهدة 
سائسهما صاحب المقبرة » وموظفا آخر زالت معام شكليهما ٠‏ 

ويحر العرية الآولى ( ف أعلى الصورة ) حصانان رشيقان » 
ينما بحر الثانية ( فى أسفل الصورة ) بغلانياكلان تحت الشجرة » 
وقد غلب النوم على سائقها . . . ش 


9 ء من جدار مقيرة فى طيبة ( حوالى 14.٠‏ ق3.م)لم يعرف 


اسم صا<ما : والاصل موجود بالمتحف البررطان 


للا د 


كان كل همصرى حب اقتاء حديقة قُْ دنياه 2 وكانت الجديقة 
غالبا ما تصور فى مقيرته إذا ما توفى » حى يمكنه فى آخرته أن 
لت علاذها عن طريق السحر الهادف إلى الخير 3 


والبركة الى نراها فى هذه الصورة وهى جرء من منظر أ كبر , 
تبدو وقد أحاطت ها تجار رجت من إحداها إههة الشجرة حاملة 
تربانها انظ الوحة وك م 


ويحد البركة شريط من الطمى الاسود - ينمو فيه مختلف 
أنواع النبات المنسقة فى وحدات زخرفية يسعد الفئان المصرى 
تصميمها (انظر الاوحة رقم ١+‏ )ء ومن بين هذا النبات مالا 
يعرف أسعه. ينها نظور فى وضوح أدغال الخشخاش الاجر وأزهار 
البردى »5 مثل البط وصغاره ؛ والسمك ( الذى يظبر جميعه هنا 
من نوع واحد). وزهر البشنين عثيلا دقيقا بتوذيع ٠‏ م رقعة 
البركة المستطيلة فى تكوين فى متوازن جميل . 


اللوحة ٠١‏ : صيد الطيورفى الأحراج 


مقبرة نمخت بطيبة ( حوالى ١418‏ فق .م) 


هده السؤرة تمك تكرين. الاوكة الأحللة ا ضيف 
نرى ٠‏ ناحية المين » فى ااشطر الثانى منها صورة رجل قف وقفة 
غائلة ا يقن هنا وهو ضد الك بالمرّان + ويلك تمل 
التراؤن :اق اللوخة رقا 

ويمارس «١‏ نخت علا نراه فى الصورة هنا مع أسرته رياضته 
المفضلة التى نبيئوها الاحراج القريبة من النيل » وهو يهل عصا 
ااصيد فى إحدى يديه , ودمطرا 7" ( أى دمية فى شكل الطائر) 
على شكل مالك الحزين 9 فى يده الآخرى . 

ويمكن آصور ١ه‏ نخت»ء . وهو مختى” فى العْاب , راكيا فى 
زورقه الخفيف المصنوع من سيقان البردى ٠‏ وتمسك السيدتان 
بسافيه خشية أن يفقد توازنه . وإلى جانيه ابنه الصغير , يسك 
عصا يقدمبا لأبيه عند الحاجة , وكان هذا الصى قد التقط بطة 
سقطت فى أثناء الصيد . وتغابر حشرة الي مان”"© وفراشة . وهما 
تومان بين الاعشاش .م تظهر ااطير المذعورة وهى تحاق فوق 

نبات البردى اأتائى من الماء الازرق : 

0 ولىم ( من دمبة حل طثئر ) لا ستدراج ااطير إلى للصائد » والطائر 
هنا على شكل مالك الهزين « وهو طائر من طبور الماء طويل المئق وألرجاين 
سي مالك الهزين » لأنه على زعميم بتمد يقرب الياه » ومواقع نبعها من الأتهار 
وغيرها » اذا نشفت يحزن علىذهاها وبتى جزيناكثييا » مجم أليوان » س4؟١.‏ 

(؟) ( [أهمعوءل ) « دويبة ذات أجنحة أربعة ترى وائفة على عود » 


لا تطرق أجنستها أيدا » وهى منرتبة اليماسيب أو ناشرة:برديها» وهى فصائل ومشائر 
عدة تبلغ أنواعها ألرة 4 موعدم الميوان ؛ ص 87 . 


اللرحة ١١‏ : ضيوف ق وثمة 
مقبرة نب - أمون- وإبوك فى طيبة ( حوالى ٠4٠لاق‏ .م ) 
إن مناظر الحفلات موضوعات شائعة الأثيل فى المقابر ؛ لآن 


الكل والشراب والرياضة .كانت المناشط الرئيسة فى حياة 
المصرى القديم يقوم بها للقرويح عن النفس . ومع ذلك فليس من 
السهل دائما القييز بينوئمة جنازية تولم للمتوفى , وبين ولهة يشترك 
فبها الضيفان وتمثل صاجب المقبرة وأصدقاءه وهم على قيد الحياة . 

فإلى أعل يحلس الضيفان منالذ كور جلسة رسمية على مقاعد 
وضعت تحتبا أوان صغيرة محدولة عل راع ٠‏ ومثات هذه كلبا: 
فى مكان فرش بحصر من سمار أخضر اللون . ويحاس الشخص 
الذي فى مقدمة الصورة على مقعد غاص ء أطراف أرجله على: 
همئّة رءوس البط . وقد وضعت عل هذا المقعد قطعة من جلد 
الحيوان ء بنما تقلده إحدى الفتاتين عقدآ من بتلات الازهار 
تربطه حول عنقه » وتقدم له الأخرى شيئا من كأس فى يدها . 

وفى الجزء السفلى منالصورة تظهر ضيفات تعنى بن فتانان .. 
وتبدو هاتان الفتانان هنا عل كس الضيفاتالمكسيات ‏ 
عاريتين , إلا من حزام . وعقد من الخرز . . 

وعلىرأس كلمن لضيفتين الجا لستين إلى اليسار قضع الفتاة قطعة 

من العطر اليابس ( وازن بين هذا المنظر ومنظر اللوحة رقم؟) ٠‏ 
بيما جلست قطتها الآليفة نحت الدشكرمى . وتضعالسبدات الثلاث 
أقدامهن على مسند قدم مصنوع من الخشب المعرقء ويتناولنالشراب. 
والآزهار من الخادمة ؛ وقد حملت منشفة وضعها عل يدها 29 , 
)١( 0‏ أقددمرت لأسف جيم الناظر التي فى هذه للقبرة الصنيرة الخنيلة . 
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رى فى هذه اللوحة الجزء الأوسط من موكب طويل . فإلى. 
اليسار مو اك جنازى يقترب من النساء الللاق تو أجهنه باشارات 
الحزن والأمى , واللاق تلن التراب على رءوسهن ؛ وهى عادة 
ظلت متبعة فى بعضن القرى المصرية إلى عبد قريب . وحمل 
الرجال المصطفون خلف النسوة سيقاناً من نبات البردى المزهر , 
وخوداً ٠‏ وآنية من قربان الماء ٠‏ متجبين إلى المقبرة الكائنة فى 
أقصى اممين . وتلبس النساء تلك الاردية الرمادية امخططة الى 
ترتديها طوائف النادبات » ولسكن ليس ف الإمكان القول عا إذا 
كأن هذا اللون ( الرمادى ) هو لون التراب الذى هيل عليين . 
أم أنه لون الثوب الذى يرتدينه . انظر كذلك إلى تلك السيدة 
المسنة الى تسندها شابة وإلى نلك الفتاة الصغيرة العارية الى 
تشترك فى الندب . والنباح © 


)١(‏ عن النظر يأجمه انظر 05 طظره1 عط1 وعاتاوط 6 06 مودصوولز 
. لألاكتعر - أللكتن: وعأو|6 ,عقمصوج ععتجذلا عط 


حم 6 محل 


اللوحة ؟١‏ : رفراف (" فى غابة من نيان البشنين والبردى 
القصر الشمالى فى العارنة ( حوالى 8٠‏ ق.م) 


الصورة جزء من زخرف جدارى فى حجرة صغيرة مغطاة 


)١(‏ ( ععطولزععن؟] ) قرلى » رفراف » قاوند » خاطف ظله > ملاعب 
ظله . . . طائر صغير طويل المنقار قصير الزمى والرجلين جيل المنظر جُدا . . واسمه 
فى مصر أيضًا صاد السمك وأبو الرآص وقرلى ( وهذه كلة يونانية معربة ) وملاعب 
ظله أو خاطف ظظله . 

وعن هذا الطائر حكابات كثيرة فى أساطير الأولين من اليوفان والرومان . وعلى 
سيل المتال قال أرسطو « من عادة الطور أن تبرض وتفرخ فى الربيم والصيف » 
لكن القاوند يفرخ فى زمن الانقلاب الشتوى لذلك تسمى هذه الأبام ااتى يكن 
فيها الريح أيام القاوند سيعة أيام منها قبل الانقلاب وسيمة بسده . . . »© ويقال 
إن هذا الطائر يبى عثه فى سبعة أيام وحضن بيضه وقراخه سيعة أيام » ٠‏ 

ونقل المرب أمثال الدميرى والقزوبنى عن الأولين هذه الأساطير » وضربوا 
الأمثال بالقرلى دقالوا » كا جاء فى لمان المرب ء أحزم من قرلى وأخطف من قرلى . 
قال أبن برى « الفرلى طائر صغير من طيور اللاء بصيد المك . وقيل كن حذراً 
كالقرلى إن رأى شرا تول . ٠‏ . عن مسجم الموان ص .14١ - ١١8‏ 


تت الل مس 


من أرضها حتى السقف بنبات الأحراج فى شكل طبعى ٠‏ ذلك 
النبات اأذى يفبت ف الطمى الاسود على ضفنى الجدول الذى 
يرى فى أسفل الصورة . وهنالك طيور كثيرة بين سيقان الغاب » 
علاوة على الطائر الذى يرى فى وضوح . 

ويتخلل سطوح الجدران بين الحين والاخرء وعلى مسافات 
منسقة صفوف من الكوات الصخيرة يبلغ عمقها حوالى سبع 
يوصات . وأغلب الظن أن يكون الغرض منها تبيئة مكان لوضع 
5 نية الشراب فها . وترى قاعدة إحداها وهى ذات طلاء أزرق » 
فوق طائر الرفراف ذى اللونين الآسود والأبيض ٠‏ والذى هبط 
نحو الماء.ومازال هذا ا منظر حتى اليوم مألوفاً على ضفاف النيل . 


ا ل 


وقرابات ( أوراق ) نبات البردى الحراء .وحيواناته الريشية 
تقتربان فى شكلها من الطببعة ٠‏ وكذلك ذلك النوع من النبات 
البرى الصغير الذى يرى نامياً فى الطين فى أسفلها . وتظهر فى الماء 
أيضأ أزهار انبشنين ( اللوتس ) بين سيقان نبات البردى. ويذكرن ' 
هذا المنظر بالورق الصيى الذى تغطى به الجدران . ولكنه 
أبسط منه فى تشكيلاته . وهو دليل على طلاقة الاساوب . ورقة 
التلوين اللذين تطورا على أيدى فنا العمارتة © , 
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تجلس الطفلتان عاريتين » إلا من حليهما ء على وسادتين' 
إلى جانب أمهما ‏ وترى قدم الآم فى الخف الذى تنتعله موضوعة] 
على موطىء للأقدام كبير مزخترفء كا يرى أيضاً جوء منردائهما 
الأبيض وحزاميما الأحمر الطويل من خلف رأمى الطفلتين: 
اللذين يشهان البيضة فى شكلهما . وشكل هذين الرأسين تنمين به 
أسرة إخنائن» وليس فى الإمكان أن نقرر ما إذا كان الفنان قد 
ارتبط بشكلهما كا رآه فى الطبيغة» أم أنه قد تصرف فى تشكيلبماء 
ولكن من المؤكد أن فى رسم الطفلتين شيئاً من الجدة, والابتكار 


يتميز به فن العارنة . ' 


اللو<ة ١١‏ : السفينة الرسمية لنائب الملك فى بلاد النوبة 


مقبرة حوى فى طيبة ( حوالى .ه١1‏ ق.م) 


لاؤو سه 


كانت بلاد النوبة فى عبد توت - عذخ - أمون وهو 
العبد الذى ترجع إليه هذه الصورة ‏ تابعة المصر , وكان يحكها 
نائب عن املك ٠‏ يتسل الجزية من الذهب وغيره من منتجات تلك 
البلاد » ( كا هو مبين فى مكان آخر من المقبرة ) . ولا بد أن 
كانت المواد الخام النى استخدمت فى صنع الاثاث الجنازى لتوت 
عنخ ‏ أمون قد جلب معظمها من هذه الماطقة . 


ترفع السفينة فى الصورة العلم المل-كى فوق القمرة المزخرفة 
الى تشرى إلى اليمين . وتمثل اللوحات ( الحشوات ) النى على هيكل 
السفينة إله الحرب فى طيبة . وبسيطر الملك » وهو فى صورة 
أبو امول عل أعدائه .. وهناك قرة كبيرة فى وسط السفينة 
ها بابان » يزيدها حجا مكان مسقوف » خصص للخيل » يسرى 
فيه حصانان أحمران كان نائب الملك يستخدمهما فى بلاد النوبة . 
وما زالت السفينة تنتظر البحارة » إذ ما زال المعبر الخثمى يصل 
السفينة بالبرء وما زالت القلاع مطوية» ولم بمسك الدفاف 


- 


بعد بالمجداف الطويل الموجه 7" . 


)١(‏ عن مضمون هذا الممظر أظر 28[ق 0هة 5عأحوط .0 عل فمتلل 
فر .]8 يوتأطنلخ أن بومععع1لا روس أن طصسن7 عطظ1 ,عمالعرون ]1١‏ 
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اللوحة ١+‏ : جلسة فى حديقة 


مقبرة أوسرحيت فى طيبة ( حوالى 1٠١‏ ق .م ) 
بحاس السكاهن الأعلى « أوسرحيت » فى ظل شتجرة جميز ومن 
خلفه زوجته ؛ وأمه ( وقد كتب عل ذراعيما اسماهما » و نوع 
القرابة ) وتقف أمامبن إلبة هذه الشجرة :صب أاء من إناء 
مرخرف وم يتلقرنه فى أقداح يمدون ا أيد.هم ٠‏ بزما نمب 


5-0-7 


الإلبة ببدها الأخرى بعض الكعك المستدير الشكل , والتين 5 
والعنب » والرمان . ويحتمل أن يكون من بيثها شمع الشبد ؛ وقد 
رتب كل هذا على حصير من السمار » وقشدم لأوسرحيت حى 
يأخذ منه ما لد وظاب عا تمتحه الإلحة . 

ومحط الطير بين أوراق الشجر , ينا حوم روحا السيدتين 
( وكلتاهما برأس آدى ) فوقهما ٠.‏ وتقف روحا أو سرحيت 
وزوجه أمام هذه الإلحة » وتشربان الماء من بركة على شكل 
الحرف ('7 )؛ بينا تقدم لما سله من الكعك . 

والفنكرة الكامنة ( وراء هذا المنظر )هى أن الموق فى 
“الآخرة يستمتعون يما خلفوه فى الحياة الدننا ‏ من جداءق 
يداعها النسم العليل » ومرطبات يتعمون بها معا فى رعاية إلحة 
الشجرة نوت » وعطفها . وكان المصريون يعتقدون أيضاً با 
للروح - وهى عل شكل طائر - من قدرة عل التحليق فى ضوء 
الشمس » والعودة ثانية إلى المقبرة كلا شاءت ذلك . 

ويمتاز هذا العصر اللاحق بالثياب الفضفاضة , والزعارف 
الكثيرة للغاية . وهناك ظاهرة شاذة نلاحظها » وهى تظليل 
خدود النساء , وأعقاببن بظل مخطط من اللون الأحمر القاتم . 


2 0# 
لوحة ١107(‏ ) غناء ورقص 
الآصل موجود بالمتحف البريطاق فى لندن برقم 6م4/ام 


( يحتمل أن نكون من عصى تحتمس الرابع أو أمنوفيس 
الثالث ١47.‏ - ملإصرق م). 


فى هذه اللوحة الفريدة حاول الفنان المصرى القدم التعبير 
عن أشخاصلوحته بتصويرالوجوه منالآمام :وقدنجمفى حاولته 
هذه كل النجاح . 


مقيرة الملكة نفر تارى في طيبة ( عصر املك رمسيس الثاق 
جور وللرق.م) ش 3 

نظبر فى هذه الصورة المل نفرتارى را كعة وعى نتعيد . 
-وقد 3-2 اافئان ف التعببر عن حالة الخشوع ٠‏ والا هال الى 
عيزت بب| هذه اللوحة . أضف إلى ذلك 6 فى السكوين: 
وتوزيع عناصر الصورة وألوانماء ومعالجة موضوع الثوب الذى 
ترتديه الملكة من حيث رقته وجمال خطوطه , وشفافيته . 


سد وو ل 


لوحة (١)(!)[وذ‏ ميدوم 


عبر الفنان عن الإوز فى إطار جميل يل . فعلى خط أرض واحد 
حشّل الطيور » ومشّل النبات الذى ونمو عادة على حافة الترع , 
والقنوات . وهذا خير شاهد على مابلغ الفنان من مبارة فى دقة 
الرسم والتعبير عن الإيقاع المرى المزن » مما تتسم به عناضر 


هذه اللوحة . 


لوحة )١(‏ (س) طيور فى شتجرة السنط 
تبين هذه اللوحة الكبيرة شغف الفنان بالطبيعة » والتعبير 
عنها . فقد صوز الملا النبانية فى الطيور المتنوعة » ووزعبا 
على فروع شججرة السنط ذات الأوراق الرقيقة على خافية الصورة . 
وإلى جانب هذا تمكن الفنان من أن مجمع بين ضخامة جذع 
الشجرة ؛ ودقة أوراقباء ورقتها . 


٠ -‏ أ سه 


لوحة ؛ (١‏ شكل ١)ء‏ مثل على الكتابة الهير وغليفية 
تجم الفنان فى توزيع العلامات الميروغليفية فى صفوفه 
' وأسية على المسطم الحدود . 
لوحة (7) موسيق فى إحدى الولاثم 
رسم الفئان الخطوط الخارجية اأنى تدد العناصر الأصلية فه 
الصورة رسما غاية فى الدقة . وحسن الانسياب » مما يشير إلى تفبمه 
لتشريح أعضاء الجسم » وذلك عل الرغم من تقيده بالقواعد 
والتقاليد المرعية حينذاك . فتراه وقد مثّل العين فى وضع أمامحه 
لوجه جانى » وارتبط بذلك فى تمثيل الكتفين . وقد نحم الفنان. 
إلى جانب ذلك فى إضفاء مسحة مر النشؤة » والطرب على 
العازفتين » بينم تقدم فتاة قنيئة العطر للضيفة الكرعة ما يزيد 
جو الحفل بهجة وسروراً . ٠‏ 
لوحة () قط يأ كل سماعة 
تؤكد الصورة قدرة الفنان » ومهارته فى الرسم » والتعبير » 


وام سه 


ومقدار تفيمه لحركة جسم القط , وعضلانه . ويبدو ذلك ى 
تجاحه الكبير فالتعيير عن القط »وفرائه فالوضع الذى ثلله فية. 
لوحة (4) عامل القربان 
الأولى للمدنية , للتجمل بالازهار » والمل . فتشاهد فى هذه 
الصورة باقات الازهار حل ء#تلف عناصص الصورة ٠‏ كيرها 

وصغيرها , وفى أوضاع وألوان زخرفية جميلة . 
لوضة :إن ين ديزت" الفنبيزاة 
اهم الفنان بإظبار ختطوط الرسم فى كلعناصر لوحته » فآ كد 
حركانهاءي أجاد التعبير عن بيض النعام وريشه, وعن سمن 
غيل الفغراء :. 
لوحة (1) عاصرو الكروم ؛ وصائدو الطيور 


فى وضع زخرفى عبر الفئان فى حسن تنسيق وانسجام عن 


يد بإ١٠|‏ - 


عمليات متعددة من الحياة اليومي.ة وعصرها الى عاشبا النيل 
( نخت ) صاحب المقبرة . فنراها وقد شملت جمع اللكر وم 
وعصرهاء وصيد الطيور وإعدادها . لتكون شراباء وطعاما . 
وتمتاز هذه اللرحة بتوزيع منزن للوحدات » ومل منسجم للآلوان > 
إلى جانب ما أضفاه الفنان عليها من جو يعج بالنشاط والعمل . 
لوحة (7) منظر الحصاد 
لم همل الفنان المصرى القديم تسجيل الاحداث الدنيوية فه 
رسومه المتعددة . ويبين هذا المنظر أوجه النشاط الختلفة ف, 
أثناء نقل امحصول وتذريته فى جو صاخب بالعمل » والحركة . 
و يعبر" هذا المنظر عن دقة ملاحظة الفنان ء واهتامه بتسجيل 
الآجواء ‏ وطبيعة عملية التذرية تسجيلاصادقاء ينماخص صاحيه 
المقيرة مظبر الوقار وافية فى وقفته وهو يشرف عل العمل 5 
لوحة (4)جوادان, وبغلان فى حمل ال ساد 
يشاهد الإنسان هنا البساطة فى إتابار خصائ صكل من الحصان. 


سس خاة! لد 
والبغل عن طريق الحركة المعبرة » إلى جانب توضيح ذلك فه 
التكو ين والتفصيل ٠‏ والتلوين ٠.‏ 
لوحة (5) بركة فى حديقة 
نشاهد فىهذهالاوحةوسيلة الفنان فى التعبير عنالبركة » وماتحويه 
من طير » وسعك » ونبات يتصورها جميعاً من نقط نظر متعددة ٠‏ 


وعلى الرغم من أن هذه الطريقة قد تبدو إلى حد هامئل 
مانشاهده ف رسوم الاطفال: وصور بعضالمحدثين من الفنانين, نجد 
أن الفنان المصرى قدعمد هنا إلى التعبير هذه الوسيلةرغَبة منه فى إلقاء 
الضوء عل المرئيات » وتعريف الراق بطبيعتها فى سهولة » ويسر . 
وتعتير اللوحة ناجحة فى تكوينهاء وتوزيع عناصرها إلى 
جانب ما تحويه من تأثيرات لو نبة جميلة » معبرة .. 
لوحة (10) صيد الطيور فى االأحراج 


اع[ سا 


بال مركة فىكل عنصر من عناصرها . فالإنسان فى حركة والطير 
ففحركة والنباتفيهحركة . والحركة فى٠:وضوع‏ هذهاللوحة أساس 
تحاح تنكو ينها .هذا التسكوين الذى عززه الفنان بخطوط رأسية , 
وأخرى أفقية . نراها فى القارب وقد اتحبت خطوطه اتجاها 
أفقيا » ينما تتجه همسات النسبم على سطح المياه من تحته 
فى خطوط رأسية منكسرة ءكا نرى سيقان النبات من خلفه فى 
تجاه عمودى رأمى . كل ذلك أض عل اللوحة جمالا » وربط 
عناصر هذا المال بعضبا ببعض . - 


لوحة )١١1(‏ ضيوف فى وتية 


أراد الفنان أن يظبر فى لوحته روعة الفل » ومجة عناصره 
فوزعبا فى صفوف صوتر فما الأشخاص المدعوين والمدعوات 
فى جلسة تنسم بالفرح والانسجام . والطريف ف هذه الصورة ‏ 
مائراه فى الصف العلوى منها من اهتام فتانين مخدمة ضيف فى 
جلسة تلو من الكلفة , كذلك مالأ إليه الفنان حيا رغب فى 


هآ سه 


التعبير عن أكثر من شخصية واحدة نيجاررت فى جلستها ٠‏ ظون 
وجوه السيدات للثلاث (على مين الراق للصورة فى الصف السفق) 
بألوان متبايئة فى درجاتها . 


لوحة )١١(‏ النادبات النائحات 


عابل الفنان المصرى مختلف الموضوعات الخاصة يحياته فى 
دنياه وآخرته . وفى هذه الصورة نراه قد عر عن حالة نفسية 
لافراد أسرة فقدت أحد عمدها » فظبرت هذه الحالة على 
الوجوه الحزينة » والعيون الباكية » والاذرع الممدودة فى حسرة 
وأسى » إلى جانب ما استعمله الفنان من ألوان شاحية فى تلوين 
الاجسام والكساء . وكذلك اللون الآسود لجدائل الشعر . 
والكتاية نراه ينساب لتحديد الأجسام الفارعة . 


لوحة (1) رفراف ف غابة من نبانى البشنين واليردى 


يوضح هذا الرسم قوة التعبير لدى الفئان الممثلة فى انتقضاض 
انطائر يشكل انسيانىق بين الأحراج على سطح الماء ( لالتقاط 


191 سمب 


انك ) . وما يسترعى النظر دقة الفنان فى تصوير اانبات ف 
تنكوين زخرف جميل لم يفقده مظهره الطبعى ‏ 
لوحة (14) اثنتان من بنات إخنائن 

لوحة فريدة تشهد على أن الفن المصرى فن متطور غير جامد » 
وتو كدماحدثمن تطور فعبدا الك الفيلسوف إخناتن (أمنوفيس 
الرابع ) » وما اتسم به هذا العبد من ثورة شاملة . 

نرى فى هذه الصورة فتاتين جالستين على حشيتين - فى وضع 
3 أنالفنانقد استعان بنوع من التظليل لتجسيم جسدى الفتاتين . 

لوحة )1١(‏ السفيتة الرسعية لنائب الملك فى بلاد النوبة 

نرى السفينة وكأنها تنساب عل صفحة الماء فى اتزان تام 
تعلوهاالسارية ذات الحبال الرفيعة الدقيقة بما يتفق وشكل السفينة 
وما تخويه من زخرف منثور على جميع أجزائها 0 


سس لياة 14 سه 
لوحة )١1(‏ جلسة فى حديقة 


نحم الفنان إلى حد بعيد فى إظبار شخصيات لوحته » وشجرةةه 
الجيز عثاية خلفية لها .فترى الشجرة يانعة مثمرة » غنية بالالوان» 
على خلفية صفراء تغطيها أجسام الأشخاص اثلاثة فى وضع 
بمتاز من حدث بساطة لون الكساء ولون البشرة , بما جعل المظبر 
العام مكتملا . | 


ع 4ر1 عد 


إقرار بالفضل 
أذن متحف متروبوليتان فى نيوبورك مشكوراً بتصوير 
اللوحة رقم م . أما اللوحات الباقية فستقاة من كتاب 
-868أأسند 2‏ طقنامجع82 وؤدونعدسة وقد شرهالمعيد 
الشرق التابع لجامعة شيكاغو . ونحن نسدى شكرنا الخالص إلى 
المعبد الشرق » وكذلك إلى الدكتور ( ألان جاردنر ) الذى يقتنى 
أصول بعض هذه الصور اللونية , على إذنه لنا نشرها فى كتاب 

حنمن سلسلة كتب ينجوين الممتازة0© . 


)١(‏ أما الصورتان اللتان أضيفتا إلى جموعة صور هذا ا!-ككتاب فقد استقيتاما 
عن فى الكتاب وو مناهزوط ومتاوبوع2 أسععوق رهما الوحة رقم 37١1‏ » 
واأاوحة ركم ١‏ الترجات . 


اوه ل 
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